
حـــــرب “إسرائيـــــل” العقيمـــــة.. القصـــــف
الجــوي لــن يُجهــض برنــامج إيــران النــووي

ولن يطيح بالنظام
, يونيو  | كتبه روبرت أ. باب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على مدار الأسبوع الماضي، انخرطت إسرائيل في حملة قصف جوي مطوّلة على إيران لتحقيق شيء لم
تفعلـــه أي دولـــة أخـــرى مـــن قبـــل: الإطاحـــة بحكومـــة والقضـــاء علـــى قـــدراتها العســـكرية الرئيســـية

باستخدام القوة الجوية وحدها.

إن محاولـــة إسرائيـــل تحقيـــق هـــذه الأهـــداف الطموحـــة للغايـــة مـــن خلال حملـــة جويـــة وشبكـــات
استخبارات متطورة دون نشر جيش بري ليس لها سابقة في الحروب الحديثة.

لم تنجح الولايات المتحدة أبدًا في تحقيق مثل هذه الأهداف من خلال الاكتفاء بالقصف الجوي خلال
يــة، وحــرب فيتنــام، حملات القصــف الاستراتيجــي الضخمــة في الحــرب العالميــة الثانيــة، والحــرب الكور
وحرب الخليج، وحروب البلقان، وحرب العراق. كما لم ينجح الاتحاد السوفيتي وروسيا في ذلك أيضًا

في أفغانستان أو الشيشان أو أوكرانيا.

إسرائيــل نفســها، لم تحــاول أبــدًا تحقيــق مثــل هــذا الهــدف في صراعــات سابقــة في العــراق أو لبنــان أو
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يا، أو حتى في عمليتها الأخيرة في غزة. سور

حققـت إسرائيـل، الـتي تمتلـك أقـوى جيـش في الـشرق الأوسـط، نجاحـات تكتيكيـة عديـدة باسـتخدام
كتــوبر/ تشريــن القــوة الجويــة الدقيقــة والمعلومــات الاســتخباراتية المتطــورة منــذ هجــوم حمــاس في  أ
الأول . فقد اغتال الجيش الإسرائيلي كبار القادة في المنظمات التابعة لإيران، بما في ذلك الكثير

من قيادات حزب الله المتوسطة والعليا.

يــل/ نيســان المــاضي، دمــر الجيــش الإسرائيلــي مجموعــة وفي تبــادل ســابق لإطلاق الصــواريخ في أبر
متنوعـة مـن الـدفاعات الجويـة والقـدرات الصاروخيـة الإيرانيـة، وأدت هجمـاته الأخـيرة علـى إيـران إلى
مقتــل كبــار قــادة الحــرس الثــوري، وتــدمير أنظمــة اتصــالات مهمــة للنظــام، وإلحــاق أضرار بأهــداف

اقتصادية حساسة، وإضعاف بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني.

لكن حتى مع استمرارها في تحقيق انتصارات فردية، يبدو أن إسرائيل تقع في فخ “القنبلة الذكية”،
حيـث أن الثقـة المفرطـة بالأسـلحة الدقيقـة والمعلومـات الاسـتخباراتية تعطـي قـادة إسرائيـل إحساسًـا
ية الإسلامية، وتجعل إسرائيل في بالقدرة على وقف البرنامج النووي الإيراني وإسقاط نظام الجمهور

الآن ذاته أقل أمنًا من السابق.

مهمـا كـانت القـوة الجويـة مُوجهـة وكثيفـة، فإنهـا لا تضمـن تفكيـك البرنـامج النـووي الإيـراني بالكامـل،
ولن تُمهد الطريق لتغيير النظام. في الواقع، قد تشير الوقائع التاريخية إلى أن ثقة إسرائيل المفرطة في
كثر أسلحتها المتقدمة تقنيًا، يمكن أن تُقوّي عزيمة إيران وتُؤدي إلى نتائج عكسية: أي أن تجعل إيران أ

خطورة بامتلاك أسلحة نووية.

ودون غزو بري (وهو أمر مستبعد للغاية) أو دعم أمريكي مباشر (قد تتردد إدارة ترامب في تقديمه)،
فإن نجاحات إسرائيل العسكرية في إيران وخارجها قد تكون قصيرة الأجل.

قوة ساحقة؟
لا يرجع الدافع وراء ضربات إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية إلى الخوف من قدرة إيران على
ــا ــران قــادرة علــى إتقــان تقنيــة عمرهــا  عامً صــنع سلاح نــووي (في عــام ، مــن المؤكــد أن إي
تُستخدم في صنع أسلحة نووية بدائية كتلك التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي)،
ية الأساسية لصنع بل من الخوف من أن إيران قد تكون على وشك الحصول على المادة الانشطار

الأسلحة النووية.

يمكــن لإيــران تطــوير هــذه المــادة بطــريقتين: تخصــيب خــام اليورانيــوم لتحقيــق نقــاء النظــائر اللازمــة
لتصــنيع قنبلــة نوويــة في منــاجم خــام اليورانيــوم الإيرانيــة، وفي مصــنع تحويــل اليورانيــوم إلى غــاز في
أصفهان، ومنشآت التخصيب في فوردو ونطنز (التي تضررت إلى حد ما جراء الضربات الإسرائيلية)؛
والثانية تنقية البلوتونيوم، وهو ناتج ثانوي طبيعي في أي مفاعل نووي، مثل مفاعل إيران التشغيلي
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في بوشهر.

تواجه إسرائيل ثلاثة عوائق أمام تدمير هذه المنشآت بالكامل. أولاً، يقع جزء كبير من البرنامج النووي
الإيراني، بما في ذلك منشآت تخصيب اليورانيوم، في أعماق الأرض. تقع منشأة فوردو المتطورة على
عمــق مئــات الأقــدام تحــت جبــل، وهنــاك منشــأة جديــدة تحــت الأرض في نطنز، علــى عمــق مماثــل

لفوردو، وهي قيد الإنشاء منذ عدة سنوات.

حتى الآن، لم تستهدف إسرائيل منشأة فوردو إطلاقًا، واقتصرت هجماتها على منشآت توليد الطاقة
في منشأة نطنز بدلاً من محاولة تدمير أجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم المخصب المدفونة

على عمق  قدمًا تحت سطح الأرض.

ولا توجــد أدلــة متاحــة تشــير إلى امتلاك إسرائيــل القــدرة الجويــة الكافيــة علــى حمــل القنابــل الكــبيرة
الخارقة للتحصينات التي طورتها الولايات المتحدة، والتي يبلغ وزنها  ألف رطل، وستكون ضرورية

لشن هجوم جوي لتدمير فوردو بالكامل.

ويشير عدم محاولتها حتى الآن مهاجمة المباني الأقل عمقًا في نطنز إلى أنها  مقيدة، إما من الولايات
ية على تدمير هذه المنشآت الأقل حصانة. ويبدو أن القادة المتحدة أو بسبب محدودية قدرتها النار
العسكريين الإسرائيليين يعترفون بحقيقة مفادها أن تنفيذ عملية حاسمة ضد فوردو سيكون أمرًا
ير الدفاع السابق يوآف غالانت أن الولايات المتحدة “ملزمة” كد وز مستحيلاً دون دعم أميركي: فقد أ

بالانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني.

ماذا لو انضمت الولايات المتحدة، بقنابلها الخارقة للتحصينات، إلى الهجوم؟ هل تستطيع إسرائيل
بالفعل القضاء على برنامج الأسلحة الإيراني بهذا الدعم؟ حتى لو استجاب الرئيس دونالد ترامب
لطلب غالانت بقصف فوردو، وحتى لو تمكنت قنابل الولايات المتحدة الضخمة الخارقة للتحصينات
كــبر في مــن اخــتراق أعمــق المبــاني في فــوردو، ســتظل الولايــات المتحــدة وإسرائيــل تواجهــان تحــديات أ

القضاء على قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية.

لـن تكـون هنـاك لحظـة حاسـمة يمكـن فيهـا للبلـدين أن يسـتنتجا بثقـة مطلقـة أن إيـران لا تسـتطيع
المــضي قــدمًا في مشروعهــا النــووي بشكــل سري. بــل علــى العكــس، فــإن هجومًــا بمساعــدة الولايــات
المتحدة على منشآت إيرانية سيضع الولايات المتحدة في مرمى نيران إيران النووية مباشرةً بدلاً من

حل المشكلة نهائيًا.

ثانيًا، يمثل مفاعل بوشهر، الذي يقع على بُعد حوالي  كيلومترا جنوب شرق مدينة بوشهر، تحديًا
كبيرًا. يمكن تعديل المفاعل لإنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في الأسلحة النووية، ولا يمكن
اســتبعاد هــذا الخطــر مــا دام المفاعــل قائمًــا. ولكــن إذا دمّــرت إسرائيــل مفاعــل بــوشهر، فقــد تُخــاطر
بانبعــاث ســحابة إشعاعيــة تُشبــه كارثــة تشيرنوبيــل فــوق مدينــة بــوشهر الــتي يقطنهــا نحــو  ألــف
نسمة، وكذلك فوق التجمعات السكانية في أنحاء الخليج العربي. ومن شأن هذه الخطوة أن تُثير ردًا

انتقاميًا إيرانيًا بالصواريخ الباليستية ضد المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا.
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أما الأمر الأخير والأهم، فهو أنه سيظل هناك غموض كبير بشأن حالة العناصر المتبقية والقدرة على
إعــادة تشكيلهــا حــتى بعــد الضربــات الجويــة المكثفــة ضــد المنشــآت النوويــة. ومــن دون إجــراء عمليــات
تفتيش في المواقع، لن تكون إسرائيل قادرة على إجراء عمليات تقييم موثوق بها للأضرار التي لحقت

بقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم والمخزونات الموجودة من اليورانيوم المخصب.

ومــن غــير المرجــح أن تســمح إيــران للمفتشين الــدوليين، ناهيــك عــن الفــرق الأمريكيــة أو الإسرائيليــة،
بتقييم درجة الضرر الذي لحق بمخزونات اليورانيوم المخصب بدقة، أو تحديد ما إذا كانت المعدات أو
يلــت قبــل الضربــات أو بعــدها، أو تحديــد مواقــع تصــنيع مكونــات المــواد الصالحــة للاســتخدام قــد أز

أجهزة الطرد المركزي المحلية الإيرانية.

يمكــن لفــرق الكومانــدوز أن تحــاول تنفيــذ عمليــات اســتطلاع في المواقــع المســتهدفة، ولكنهــا ســتواجه
مخاطر كبيرة في مواجهة القوات الإيرانية. هذا الافتقار إلى المعلومات الدقيقة يعني أن إسرائيل – حتى
بمساعدة الولايات المتحدة – لن تكون واثقة أبدًا من أن إيران لم يعد لديها القدرة على صنع القنبلة
النوويـة، وسـتتفاقم المخـاوف بشـأن امتلاك إيـران للسلاح النـووي سرًا، وهـو مـا يعكـس المخـاوف الـتي
دفعت الولايات المتحدة في عام  إلى شن حرب برية لغزو العراق بحثًا عن أسلحة دمار شامل

غير موجودة.

سوء تقدير في قراءة الإحصاءات
توضح الإحصاءات المتاحة عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب استحالة تحقيق هدف إسرائيل
المعلن المتمثل في تفكيك البرنامج النووي بشكل كامل ودائم. وحتى لو افترضنا أن الغارات الإسرائيلية
قـد دمـرت فعليًـا جميـع المـواد المخصـبة في نطنز، فـإن مخـزون إيـران المخصـب بنسـبة  بالمئـة لا يـزال

موجودًا في فوردو.

ية الصادر في مايو/ أيار، يبلغ هذا المخزون  كيلوغرامات، ير الوكالة الدولية للطاقة الذر ووفقًا لتقر
بعد أن كان  كيلوغرامًا في فبراير/ شباط، وهي كمية كافية لإنتاج عشر أسلحة نووية بعد بضعة

أسابيع من التخصيب الإضافي (يلزم  كيلوغرامًا لإنتاج سلاح نووي واحد).

 بالمئة من اليورانيوم المخصب بنسبة  كثر من وإذا لم تتمكن الغارات الجوية من ضمان تدمير أ
بالمئة في فوردو، وهي مهمة شاقة حتى لو انضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم، فإن إيران ستحتفظ 
كـثر، ناهيـك عـن يـة اللازمـة لصـنع قنبلـة نوويـة واحـدة علـى الأقـل، وربمـا أ بكميـة مـن المـواد الانشطار
 كيلوغرامًـــا مـــن اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة  بالمئـــة، والـــتي ســـتكون كافيـــة لصـــنع قنبلتين

إضافيتين.

وبمــا أن إيــران زادت مــن معــدل تخصــيب اليورانيــوم بشكــل كــبير جــدًا، فــإن منــع إمكانيــة إعــادة بنــاء
البرنامج النووي بشكل كامل سيتطلب من إسرائيل تدمير جزء كبير من أجهزة الطرد المركزي، فضلاً

عن منشآت تصنيعها التي لم يتم الكشف عن مواقعها أبدًا.



وبينمــا تســعى إيــران جاهــدة لإخفــاء قــدراتها المتبقيــة، ســتضطر الاســتخبارات الإسرائيليــة إلى الاعتمــاد
علــى تقــديرات فضفاضــة ستزداد غموضًــا مــع مــرور الــوقت، بينمــا تمتلــك إيــران كــل الحــوافز لإعــادة

تجديد منشآتها التي لا تزال قائمة في محاولة لتطوير سلاح نووي بأقصى سرعة.

الأنظمة الجديدة لا تأتي من السماء
القيــود التكتيكيــة الــتي تمنــع إسرائيــل مــن القضــاء بشكــل تــام علــى قــدرة إيــران علــى صــنع الأســلحة
النوويـة، تفسر سـعي إسرائيـل لتغيـير النظـام. فـإذا كـان مـن غـير المرجـح أن تـؤدي الضربـات الجويـة إلى
تدمير قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية، فإن استبدال النظام الإيراني بحكومة جديدة قد يبدو
حلاً جذابًا لمعضلة إسرائيل الاستراتيجية. وقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل إلى

أن حملة القصف الإسرائيلية تركت النظام الإيراني “ضعيفًا” بشكل خطير وعرضة لثورة شعبية.

كملها لكن تغيير النظام هدف طموحٌ للغاية، فهو لا يتطلب فقط قطع رأس القيادة الإيرانية العليا بأ
وإزالة المتشددين من مفاصل الحكومة، بل يتطلب أيضًا تنصيب حكومة حليفة مستعدة للتخلي

عن بقايا البرنامج النووي الإيراني الحالي وضمان عدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية في المستقبل.

بعبارة أخرى، ستحتاج إسرائيل إلى نسخة مما فعلته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عندما أوعزتا
بــانقلاب عســكري عــام  للإطاحــة بــالزعيم الإيــراني المنتخــب ديمقراطيًــا محمد مصــدق واســتبداله

بنظام محمد رضا بهلوي المدعوم من الغرب.

ولكن على عكس انقلاب الولايات المتحدة وبريطانيا على مصدق، أو الانقلابات الأخرى التي نُفذت
بنجــاح برعايــة أجنبيــة، ســتحاول إسرائيــل اســتخدام القــوة الجويــة كــأداة رئيســية للإطاحــة بالنظــام
القـائم، بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى مجموعـة محليـة مـن القـادة العسـكريين أو المـدنيين الإيـرانيين. ومـن
المرجـح أن تُثـير هـذه الاستراتيجيـة معارضـة شديـدة للتـدخل العسـكري الأجنـبي، دون تحقيـق الهـدف

ية الإسلامية. المطلوب، أي الإطاحة بحكومة الجمهور

فالقوة الجوية، حتى عند اقترانها بالجهود الاستخباراتية، لم يسبق لها أن أطاحت بأي حكومة. منذ
ظهور نظريات القصف الاستراتيجي في الحرب العالمية الأولى، دافع المنبهرون بالقوة الجوية عن فكرة
أن حملات القصـــف، إذا نُظمـــت بشكـــل صـــحيح، يمكـــن أن تُشجـــع الســـكان علـــى الثـــورة ضـــد

حكوماتهم.

ومنذ ذلك الحين، حاولت الجيوش تنفيذ مجموعة واسعة من الخطط، بما في ذلك القصف المكثف
يـــة لوقـــف للمـــدن لإجبـــار المـــدنيين علـــى الانتفـــاض ومطالبـــة حكومـــاتهم بتقـــديم التنـــازلات الضرور
كـثر مـن  حالـة قصـف استراتيجـي منـذ الحـرب العالميـة الأولى وحـتى حـرب الخليـج الهجمـات. وفي أ
الأولى عام ، لم تنجح مثل هذه الجهود -سواء كانت مركزة وثقيلة أو خفيفة ومتفرقة- في إجبار

المدنيين على النزول إلى الشوا بأعداد كبيرة لمعارضة حكوماتهم.
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كــثر مــن  عامًــا هــذه الحقيقــة، فحــتى مــع وجــود “القنابــل لم يغــير اخــتراع الأســلحة الدقيقــة منــذ أ
الذكية” عالية الدقة، والمعلومات الاستخباراتية، غالبًا ما يعتمد قتل القادة من الجو على الحظ.

في عام ، نفذت الولايات المتحدة أول ضربة دقيقة للتخلص من الدكتاتور الليبي معمر القذافي،
وأصابت العملية خيمته، لكنه كان قد غادرها قبل الهجوم. ادعى القذافي أن ابنته قُتلت، مما أدى
إلى قيــام ليبيــا بتفجــير انتقــامي اســتهدف طــائرة بــان آم الرحلــة  عــام ، والــذي أســفر عــن

مقتل مئات المدنيين.

كما حاولت الولايات المتحدة دون جدوى قتل الرئيس العراقي صدام حسين بضربات جوية دقيقة في
 و و، آملة في كل مرة أن تفي المعلومات الاستخباراتية بالغرض، لكن الغزو البري

الأمريكي وحده هو ما أنهى حكم صدام حسين.

، وحـتى عنـدما تقتـل الضربـات الجويـة قائـدًا مـا، فـإن النتيجـة نـادرًا مـا تكـون إيجابيـة. في عـام
قتلت روسيا الزعيم الشيشاني جوهر دوداييف بصواريخ مضادة للإشعاع بعد تحديد موقع إشارة
كثر تطرفًا زمام هاتفه أثناء مكالمة مع الرئيس الروسي بوريس يلتسين. وسرعان ما تولى زعيم جديد أ
يــة وحشيــة لاســتعادة الأمــور، وطــرد القــوات الروســية مــن الشيشــان، ممــا أدى إلى انــدلاع حــرب بر

الحكم الموالي لموسكو في المنطقة بعد ثلاث سنوات.

لم تنجح الضربات الجوية في تغيير الأنظمة خلال عصر الدقة إلا عندما استُخدمت جنبًا إلى جنب مع
القوات البرية المحلية في تطبيق لنموذج “المطرقة والسندان“، كما فعلت الولايات المتحدة للإطاحة
بطالبــان في أفغانســتان عــام ، والقــذافي عــام . ولكــن علــى عكــس الولايــات المتحــدة في
أفغانســتان وليبيــا، لا يبــدو أن إسرائيــل مســتعدة أو قــادرة علــى القيــام بمثــل هــذه العمليــات البريــة

الكبرى في إيران بهدف إسقاط النظام الإيراني.

كــبر عــائق أمــام تنصــيب حكومــات صديقــة هــو الشعــور الشعــبي أو القــومي في البلــد وأخــيرًا، فــإن أ
المستهدف، فالنزعة القومية تميل إلى التصاعد بسرعة عندما يواجه الشعب احتمال الرضوخ لحكم

أجنبي، وخاصة إذا كان تغيير النظام هو هدف التدخل العسكري الأجنبي.

يًا في العراق هذا هو السبب الرئيسي في أن جهود الولايات المتحدة لتثبيت أنظمة ديمقراطية ظاهر
وأفغانســتان قــوبلت بالإرهــاب، وهــو الســبب في أن الغــزو العســكري الإسرائيلــي الحــالي لغــزة واجــه

صعوبات مماثلة.

لا تؤدي الغارات الجوية التي تستهدف القادة المحليين إلا إلى تفاقم هذه النزعة، فالاستياء المحلي من
القيادة، مهما كانت حدته، لا يعني رغبة السكان في أن يحكمهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرف

أجنبي مستعد لقتل أي قائد يختلفون معه.

ولعل إسرائيل قد تعلمت من تجربتها في هذا السياق: ففي كل مرة قطعت فيها رأس زعيم ما، لم
كثر ودًا تجاه الحكومة الإسرائيلية، وإيران ليست استثناءً. يكن خليفته أ
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الوقوع في الفخ
لا يمكـن للقـوة الجويـة الإسرائيليـة أن تقـضي بشكـل حاسـم علـى البرنـامج النـووي الإيـراني، إذ يمكـن
لإيـران أن تعيـد تجميـع برنامجهـا بشكـل سري، مـع تقلـص الرقابـة الغربيـة والمعلومـات الاسـتخباراتية.
وإذا كان لدى إسرائيل خطة لشن انقلاب عسكري ضد الحكومة الإيرانية، فمن المحتمل أن تكون قد

نفذتها بالفعل.

ومــن دون تــدخل الولايــات المتحــدة، لــن يكــون لــدى إسرائيــل خيــارات جيــدة في مواجهــة إيــران الــتي
كثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى. ستصبح أ

في الوضـع الراهـن، يتصاعـد الصراع إلى “حـرب مـدن” بين تـل أبيـب وطهـران، حيـث تهـاجم كـل مـن
إسرائيل وإيران المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، ومع تصاعد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين،

من المرجح أن يزداد إصرار الطرفين على المواجهة، مع عواقب وخيمة متفاقمة.

من جانبها، شجعت إدارة ترامب إسرائيل في حربها على غزة، وهددت بشن ضربات عسكرية ضد
إيــران في الفــترة الــتي ســبقت المفاوضــات النوويــة، وهــي المفاوضــات الــتي يبــدو الآن أنهــا أصــبحت غــير
كثر من عشرين عامًا من شن حربها الاستباقية في العراق، ربما تنضم الولايات ممكنة تمامًا. وبعد أ

المتحدة إلى إسرائيل في حربها ضد إيران.

لكــن التــدخل الأمريــكي ليــس حتميًــا. وإذا التزمــت إيــران بضبــط النفــس، فقــد يقتنــع ترامــب بعــدم
الانضمام إلى ما قد يصبح حربًا أبدية أخرى.

لقد تطلب الأمر حدوث هجمات  سبتمبر/ أيلول لتحفيز واشنطن على شن حرب وقائية ضد
العـراق، وفي غيـاب اسـتفزاز كـبير، لـن يـرضى سـوى قلـة مـن القـادة الأمـريكيين – خاصـةً مـن يهتمـون

بصورتهم كترامب – بمغامرة أخرى من هذا النوع.

في هذه الحالة، ستبقى إسرائيل وحيدة في مواجهة احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية بشكل سري.
في النهاية، قد لا تجد إسرائيل مفرًا من وهم القنبلة الذكية، أو من الوقوع في مستنقع آخر في الشرق

الأوسط.

المصدر: فورين أفيرز
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